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نون بوست

تكشـــف بعـــض الأحـــداث كـــم تـــدهورت العلاقـــات بين الولايـــات المتحـــدة والصين في عصر البيانـــات
كـثر ممـا يكشفـه الـردّ الـذي تلقـاه وانـغ جيـان عنـدما عـرض في ذروة الوبـاء إنشـاء مختـبرات الضخمـة أ
لكوفيــد- في الولايــات المتحــدة. وانــغ معــروفٌ في عــالم التكنولوجيــا الحيويــة الأمريكيــة، حيــث نشــأ
كبــاحث في علــم الوراثــة في جامعــات الأبحــاث العامــة الكــبرى في تكســاس وأيــوا وواشنطــن، وهــو الآن
كبر شركة للتكنولوجيا الحيوية في العالم رئيس مجلس الإدارة بمعهد بكين للجينوم في شنجن، وهي أ

تتعاون منذ عقود مع بعض علماء الوراثة الرائدين في الولايات المتحدة.

ساهم معهد بكين للجينوم في الجهد العالمي لتحديد تسلسل أول جينوم بشري، وعقد شراكة مع
مستشفى الأطفال في فيلادلفيا لتحديد الجينات المرتبطة بأمراض الأطفال، كما قام بتسمية معهد
في الصين على اسم جو تشرتش من جامعة هارفارد، وهو رائد في مجال تعديل الجينات ومازال
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يعمل مع الشركة.

لكن العرض الذي قدمه وانغ يتعارض مع تعليمات المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، الذي
أصدر تحذيرا صارخا مفاده أنه “يمكن للقوى الأجنبية جمع وتخزين واستغلال المعلومات البيومترية
مــن اختبــارات كوفيــد-”. في وقــت لاحــق لبرنــامج “ دقيقــة”، صرح بيــل إيفانينــا، كــبير مســؤولي
مكافحة التجسس الأمريكي في إدارة ترامب، بأن هذه المختبرات بمثابة “أحصنة طروادة الحديثة”،
في محاولة من قبل الحكومة الصينية لإنشاء “موطئ قدم” لجلب المعدات وجمع الحمض النووي
والـشروع في “اسـتخراج بياناتـك”. لذلـك، لم يقبـل أي شخـص في الولايـات المتحـدة عـرض معهـد بكين

للجينوم.

تسلط شكوك إيفانينا الضوء على التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، الذي من المتوقع أن
يحظــى باهتمــام كــبير في واشنطــن هــذا الخريــف. واليــوم، أصــبح بــروز البيانــات الضخمــة، الــتي تمثّــل
النــاتج الرقمــي الهائــل للحيــاة اليوميــة بمــا في ذلــك البيانــات الــتي تجمعهــا غوغــل وفيســبوك مــن
مســتخدميها وتحويلهــا إلى دولارات للإعلان، مســألة تتعلــق بــالأمن القــومي وفقــا لبعــض صــانعي

السياسات.

لا ينبع الخوف من حقيقة أن الصين تجمع البيانات حول الولايات المتحدة ومواطنيها من إمكانية
سرقــة أسرار الشركــات الأمريكيــة أو للتــأثير علــى المــواطنين فحســب، بــل أيضــا لبنــاء أســاس الهيمنــة
التكنولوجية في المستقبل غير البعيد، خاصّة أن البيانات جنبًا إلى جنب مع انتشار الذكاء الاصطناعي

قد اكتسبت أهمية استراتيجية.

في الأشهر الأخيرة، حذّر بعض خبراء الأمن القومي الأكثر تشددا في واشنطن العاصمة من أن الحزب
ــات الــتي تتنقّــل عــبر البلاد، إلى جــانب الشيــوعي الصــيني يتحــرك بقــوة للســيطرة علــى جميــع البيان
البيانات التي تنشأ أيضًا من الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الغربية التي تعمل في الصين.
قد يمثل ذلك تصعيدًا لحملة بكين الراسخة للتجسس على الشركات من خلال القرصنة وتصدير
التقنيات صينية الصنع، التي يُزعم أنها وسيلة خفيّة لتمكين الجواسيس الصينيين من الوصول إلى

البيانات الأجنبية متى شاءوا.

ــــت والاتصــــالات ــــدن الرئيــــس إلى إطلاق مراجعــــة واســــعة لشركــــات الإنترن ــــدعو صــــقور إدارة باي ي
والتكنولوجيا الصينية العاملة في الولايات المتحدة، وتقييد أنشطة الأطراف التي تشكلّ تهديدا للأمن
القــومي والاقتصــادي، والحــد مــن قــدرتها علــى الوصــول إلى البيانــات الأمريكيــة. ويقــول الصــقور إن
ية للولايات التهاون في مواجهة هذا التهديد يمكن أن يضر بالمصالح الاقتصادية والعسكرية والتجار

المتحدة ويترك المواطنين عرضة للتجسس والتلاعب.

يبــدو أن هــذا الضغــط يــؤتي ثمــاره، إذ أنــه مــن المتوقــع عقــد جولــة جديــدة مــن جلســات الاســتماع في
الكونغرس حول هذه المسألة في الخريف. وذكرت وكالة رويترز في أيار/ مايو أن إدارة بايدن كانت تضع
التعديلات الأخيرة على أمر تنفيذي من شأنه أن يمنح وزارة العدل صلاحيات جديدة لمنع الخصوم

الأجانب، مثل الصين، من الوصول إلى البيانات الشخصية للأمريكيين.
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وقـد صرحّ مسـؤولو وزارة التجـارة لمجلـة نيوزويـك بأنهـم أطلقـوا خلال الأشهـر الأخـيرة مـا لا يقـل عـن
أربعة تحقيقات نشطة عن شركات التكنولوجيا التي لها علاقات مع الصين أو خصوم أجانب آخرين،
وهم يخططون لإجراء تحقيق بعيد المدى. وعلى الرغم من أن إدارة بايدن قد رفضت التعليق، إلا أن
الحجـج وراء ذلـك معروفـة في دوائـر السـياسة في واشنطـن، وقـد أصـبحت هـذه القضيـة مصـدر قلـق

متزايد من الحزبين.

قال إيفانينا للجنة مجلس الشيوخ المختارة للاستخبارات في آب /أغسطس : “يُقدر أن جميع
ـــ  بالمئــة مــن البــالغين الأمــريكيين قــد سرُقــت مــن قبــل الحــزب الشيــوعي البيانــات الشخصــية ل
الصيني، وبالنسبة للـ  بالمئة المتبقيّة فقد سرُقت أغلب بياناتهم الشخصية فقط. لم يسبق لنا أن
شهدنا من قبل أي شيء يشبه قدرة الصين على الحصول بشكل كلي على ملكيتنا الفكرية وأسرارنا
يــة مــن خلال أســاليب هجينــة غــير قانونيــة وقانونيــة معقــدة. وبالتــالي، إن تفوقنــا الاقتصــادي التجار
العالمي واستقرارنا وحيويتنا على المدى الطويل ليست فقط في خطر، بل موجودة في مرمى نيران شي

جين بينغ والنظام الشيوعي”.

يقول ماثيو بوتينجر، نائب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، وديفيد فيث، نائب مساعد وزير
ية. الخارجية الأمريكي السابق لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، إن التهديد يتجاوز الأسرار التجار
وكتبا في مقال رأي في نيويورك تايمز الخريف الماضي أن “البيانات هي نفط القرن الحادي والعشرين،
والمــورد الــذي لا غــنى عنــه الــذي ســيغذي خوارزميــات الذكــاء الاصــطناعي والقــوة الاقتصاديــة والقــوة
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الوطنية”.

في المقابل، لا يحظى هذا الرأي بالإجماع بأي حال من الأحوال في دوائر الأمن القومي. ويقول بعض
خبراء السياسة إن المخاوف الواسعة من الهيمنة التكنولوجية قد تكون مبالغا فيها، ويمكن للتدابير
القاسية ضد الصين أن تنفر الحلفاء وتؤدي إلى سلسلة من الإجراءات القاسية المماثلة التي تتخذها

المقاطعات في الخا تجاه شركات التكنولوجيا الأمريكية.

على أي حال، تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع ضعيف للغاية لقيادة حملة أخلاقية من أجل
حرمــة البيانــات. وقــد تــم اخــتراع مفهــوم جمــع النقــرات والنصــوص وعنــاوين الإنترنــت وغيرهــا مــن
ية وأخرى تتعلق بالأمن القومي في قاعات البيانات من المواطنين المطمئنين واستغلالهم لأغراض تجار

وكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية والشركات التكنولوجية الناشئة في وادي السيليكون.

يقود فيسبوك (الآن ميتا) وغوغل وأمازون ومايكروسوفت وآبل صناعة واسعة تعتمد على التجارة
وتجميـع بيانـات المسـتخدم، ومـن شـأن اتخـاذ تـدابير لحمايـة بيانـات المـواطنين الأمـريكيين مـن ويلات
وادي الســيليكون قطــع شــوط طويــل في حمــايتهم مــن الصين أيضًــا. ومــن المحتمــل أن أي تــدابير
موجهــة فقــط ضــد الصين لــن تكــون فعالــة لأن مجموعــات ضخمــة مــن بيانــات المســتهلك ســتظل

متاحة للشراء في أسواق البيانات الثانوية.

في الوقت نفسه، قد يؤدي رد الفعل المبالغ فيه من جانب الولايات المتحدة إلى تسريع التوجه نحو
نوع من البلقنة الرقمية، حيث تقيم الدول حواجزها الخاصة أمام تدفق البيانات. ويقول نايجل
كوري، المدير المساعد لسياسة التجارة في مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار: “أيا كان ما تفعله
الولايـات المتحـدة، فإنـه سيرسـل إشـارة إلى البلـدان الأخـرى في جميـع أنحـاء العـالم حـول كيفيـة تحديـد
وتطــبيق الأمــن القــومي في عــالم رقمــي. إنــني قلــق بشــأن رد الفعــل المبــالغ فيــه الــذي يقــوض بشكــل

أساسي انفتاح الإنترنت، والذي أفاد الاقتصاد الأمريكي وقطاع التكنولوجيا بشكل واضح”.

تمثّل طريقة رد الولايات المتحدة على الحبكة الاستبدادية الصينية فيما يتعلّق بالبيانات الضخمة في
الأشهر المقبلة أحد أصعب قضايا السياسة الخارجية الأمريكية، وعلى المدى الطويل، قد يتضح أنها

من القرارات الأكثر أهمية.

انتقال الإنترنت
عندما ظهرت الإنترنت لأول مرة في التسعينيات، كان من المفترض أن تكون نعمة للديمقراطية لكن
قلة من الناس كانوا يعتقدون أن الدول الاستبدادية مثل روسيا والصين ستكون قادرة على وقف
تدفق المعلومات الرقمية. قال بيل كلينتون، الرئيس آنذاك، في آذار / مارس سنة  في جامعة
جونز هوبكنز: “نحن نعلم حجم التغيير الذي أحدثته الإنترنت في أمريكا، فتخيل إلى أي مدى يمكن
أن تغير الصين”. لقد كانت محاولة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإنترنت “أشبه بمحاولة مستحيلة”.
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كان ذلك سوء تقدير، ففي أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، بدأت الصين في بناء
“جــدار الحمايــة العظيــم”، وهــو نظــام للمراقبــة التكنولوجيــة والتحكــم في المعلومــات. وكــانت الصين
رائدة في مشروع “الد الذهبي”، وهو برنامج مكنّ الحكومة من فحص البيانات التي يتم استلامها
أو إرسالها داخل حدودها وحجب عناوين بروتوكول الإنترنت وأسماء المجال. وفي سنة ، أصدر
الحـزب الشيـوعي إرشـادات جديـدة بشـأن الرقابـة علـى الإنترنـت تـدعو الجامعـات الصـينية إلى تجنيـد
معلقين علـــى الإنترنـــت يمكنهـــم تـــوجيه المناقشـــات في اتجاهـــات “مقبولـــة سياســـيا” والإبلاغ عـــن
التعليقــات الــتي لا تتبــع القــانون الصــيني إلى الســلطات، وذلــك وفقــا لكتــاب الثــورة الثالثــة: شي جين

بينغ والدولة الصينية الجديدة، بقلم إليزابيث سي إيكونومي.

دخلت الصين أيضًا في حقبة جديدة من التجسس الاقتصادي، حيث اخترق المتسللون الصينيون
خوادم الشركات الأمريكية وسرقوا الملكية الفكرية التي تقدر قيمتها – حسب بعض التقديرات – بما
كـثر العمليـات شهـرة، يـتراوح بين  مليـار و مليـار دولار سـنويًا، مـا بين  و. أمـا أ
”-فكانت قيامهم باختراق خوادم لشركة “لوكهيد مارتن” وسرقة مخططات لطائرة لوكهيد “إف
الــتي تبلــغ تكلفتهــا  مليــار دولار، وهــي الطــائرة الأكــثر تطــوراً والأكــثر تكلفــة الــتي تــم إنتاجهــا علــى
الإطلاق؛ لتحمـل الطـائرة المقاتلـة الصـينية الشبـح “جـي-″، الـتي تـم تقـديمها بعـد بضـع سـنوات،

.”-تشابهًا صارخًا مع “إف

ارتقـى شي جين بينـغ – الـذي تـولى الرئاسـة في  – بالسـيطرة الرقميـة علـى المجتمـع الصـيني إلى
مســتوى جديــد. فقــد ضــخ ملايين الــدولارات في ترقيــات تكنولوجيــة لمتابعــة المحتــوى وفــرض الرقابــة،
وأصــدر قــوانين جديــدة تســهل تقييــد المحتــوى، كمــا أطلــق حملــة شرســة لمعاقبــة أي شخــص ينتهــك
القيــود الجديــدة. وقــال في ذلــك الــوقت: “لقــد أصــبح الإنترنــت ساحــة المعركــة الرئيســية لصراع الــرأي

العام”.



في عهد شي، أظهرت الصين أيضًا كيف يمكن تسخير هذه التقنيات الجديدة لإنشاء نوع جديد من
دولــة المراقبــة الأورويليــة، ممــا يمكـّـن الســلطات مــن جمــع كميــة هائلــة مــن البيانــات حــول مواطنيهــا
وخاصــــة أولئــــك المقيمين في دول الأخــــرى، وتجربــــة طــــرق مختلفــــة اســــتخدمت لممارســــة الرقابــــة
الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، تشتمل مبادرة “المدن الذكية” في الصين على نظام مراقبة شامل
يسـمى “سـكاي نـت” (شبكـة السـماء)، يسـتخدم تقنيـات التعـرف علـى الأنمـاط للكشـف عـن الأفـراد
وتتبعهم من خلال التعرف على الوجه وتحليل المشي وغير ذلك من الخصائص الشخصية الفريدة.
وفي بعض المدن، يتم استخدام “سكاي نت” لتقييم الامتثال لسياسات الدولة، مثل الحظر المفروض

على المشي لمسافات طويلة.

وعلى هذا النحو، حددت خطة التنمية الاقتصادية التي أعدها شي في الصين لسنة  أسس
الســيطرة علــى البيانــات كمفتــاح لطموحــات الأمــة. وقــال حيــال ذلــك لأكاديميــة العلــوم الصــينية في
الأشهــر الأولى مــن ولايتــه: “كــل مــن يتحكــم في تقنيــات البيانــات الضخمــة ســوف يتحكــم في مــوارد

التنمية وتكون له اليد العليا”.

بعد ذلك الخطاب بوقت قصير، بدأ المتسللون الصينيون في توسيع جهودهم من سرقة التقنيات
، وفي سنة .الصناعية والدفاعية القيّمة نحو جمع البيانات الشخصية الحساسة من الخا
ير الشعبي خوادم سلسلة فنادق ماريوت وسرقوا اخترق المتسللون الذين ارتبطوا لاحقًا بجيش التحر
معلومات جوازات سفر وبيانات بطاقات ائتمان، وغيرها من التفاصيل الشخصية لنحو  مليون
يـــل. كمـــا اخترقـــوا مؤســـسة “أنثيـــم” للرعايـــة الصـــحية في الولايـــات المتحـــدة وسرقـــوا المعلومـــات نز

الشخصية لـ  مليون أمريكي.



كما اقتحم المتسللون مكتب إدارة شؤون الموظفين بالولايات المتحدة وسرقوا ملفات ما يقارب مليوني
ــوني موظــف حــالي. وقــد تضمنــت هــذه الملفــات ــثر مــن ملي ك ــدرالي ســابق أو متقاعــد وأ موظــف في
معلومات عن جميع التحقيقات التي أجريت في الخفاء مع أمريكيين متابعين في ملفات أمنية بالغة
السرية. ووصف مايكل بيكلي، الباحث في جامعة “تافتس” في الصين، هذه المجموعة بأنها “أخطر
أسرار أعمال الحكومة الأمريكية، بما في ذلك عملاء وكالة المخابرات المركزية”، وقد تضمنت تفاصيل
عن تعاطي المخدرات وعن الديون والسفر إلى الخا وقائمة بجميع الأقارب والأصدقاء الأجانب في

الدول الأخرى.

ير عــن ــة تقــدم تقــار ــة أمريكي وفي ســنة ، اخــترق قراصــنة صــينيون “إكويفــاكس”، وهــي وكال
ـــواريخ الميلاد وأرقـــام الضمـــان الائتمـــان، وسرقـــوا معلومـــات شخصـــية حساســـة مثـــل الأســـماء وت
ــا. وكــانت يبً ــا يقــارب  مليــون مــواطن أمريــكي، أي جميــع البــالغين الأمــريكيين تقر الاجتمــاعي لم

كبر السرقات لمعلومات التعريف الشخصية المسجلة التي ترعاها الدولة. واحدة من أ

ولا تزال الجهود متواصلة لتسريب وتخزين البيانات الشخصية للمستهلكين الأمريكيين. في السنة
الماضية، استعرضت صحيفة “واشنطن بوست” وثائق العطاءات والعقود الخاصة بـ  مشروع
حكومي صيني صادرة عن وكالات تتراوح بين الشرطة والجيش والدعاية ووسائل الإعلام الحكومية
في بدايــة ســنة . وقــد تضمنــت الملفــات أوامــر لبرمجيــات مصــممة لجمــع بيانــات عــن أهــداف

أجنبية من مصادر مثل “تويتر” و”فيسبوك” وشركات التواصل الاجتماعي الغربية الأخرى.

في الوقت نفسه، ضغطت الصين بقوة لمساعدة “هواوي” وشركات الاتصالات الأخرى على الفوز في
معركة بناء البنية التحتية لأنظمة “الجيل الخامس” حول العالم، وهي التكنولوجيا التي حذر مسؤولو
إنفاذ القانون والمخابرات الأمريكية من أنها ستسمح للصين باختراق الأنظمة وسرقة البيانات. وعلى
مــر الســنين، قــدمت بكين مــا يصــل إلى  مليــار دولار في شكــل منــح وتســهيلات ائتمانيــة وإعفــاءات
ضريبيـة وأشكـال أخـرى مـن المساعـدة الماليـة لشركـة “هـواوي للتكنولوجيـات”، وذلـك وفقًـا لإحصـاء
وول ستريت جورنال، مما سمح للشركة بتخفيض الأسعار بنسبة  بالمئة عن المنافسين والتحول
كبر شركة لمعدات الاتصالات في العالم. كما عملت على تعبئة من بائع غير معروف لبرامج الهاتف إلى أ
لوحـــات المعـــايير الدوليـــة بزبـــائن متعـــاطفين مـــع التقنيـــات صـــينية الصـــنع الموجهـــة للبنيـــة التحتيـــة

المستقبلية للإنترنت.



التعطش للبيانات
يادة المخاطر في المعركة على البيانات. لسبب واحد ألا وهو أنه أدى التقدم في الذكاء الاصطناعي إلى ز
يُعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو تقنية أساسية للقدرة التنافسية الوطنية مع تداعيات واسعة على
كــثر فاعليــة، مثــل إعطــاء الأمــن القــومي. ويمكــن للذكــاء الاصــطناعي أن يجعــل الأســلحة الموجــودة أ
الصواريخ الموجهة أو الطائرات بدون طيار المزيد من الذكاء في ملاحقة أهداف بعيدة المنال وفتح طرق
جديـدة لتنفيـذ الهجمـات الإلكترونيـة. إنـه يجعـل مـن الممكـن لقـوة عسـكرية أن تهـاجم بفعاليـة بطـرق
جديدة، مثل التلاعب بالرأي العام من أجل  تقويض مؤسساتها الديمقراطية. ويحذر بعض الخبراء
من أن الذكاء الإصطناعي – عند تطبيقه على بيانات المواطنين الأمريكيين – قد يجد أيضًا أشخاصًا

في ضائقة مالية وفي وظائف حساسة قد تجعلهم صيدًا ثمينًا لتجنيدهم في التجسس.

لم تُخفِ الصين هدفها المتمثل في أن تصبح مركز الابتكار الرئيسي للذكاء الاصطناعي في العالم، وأعلنت
عنــه في وثيقــة أساســية نشرهــا مجلــس الدولــة في ســنة . وقــد ضخــت المليــارات في تكنولوجيــا
المعلومـات بهـدف بنـاء صـناعة بقيمـة  مليـار دولار بحلـول سـنة . لكـن الذكـاء الاصـطناعي
ا بقـدر جـودة البيانـات الـتي يجـب أن تعمـل معهـا. فعلـى سبيـل المثـال، يتعلـم الذكـاء الآلي، يكـون جيـد
يبه على مجموعات من البيانات وهو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي، من التجربة ويجب تدر

لانتقاء الأنماط التي تسمح بتوليد تنبؤات دقيقة.



يقــة الــتي شــددت بهــا علــى الشركــات يتضــح إدراك الصين للأهميــة الاستراتيجيــة للبيانــات في الطر
الغربيــة. في ســنة ، أعلنــت لجنــة متابعــة الســلع أن البيانــات “مــورد وطــني” بنفــس القــدر مــن

الأهمية مثل الأرض والعمالة ورأس المال والتكنولوجيا بالنسبة للنمو الاقتصادي.

وعلــى هــذا الأســاس، شرعــت الســلطات الصــينية الخريــف المــاضي في تنفيــذ سلســلة مــن القــوانين
واللوائح التي تقنن قدرة الحكومة على التحكم في تدفق جميع المعلومات الصادرة داخل حدودها
وتقييد تدفق البيانات عبر الحدود ومنح الحكومة حق الوصول إلى جميع البيانات ومراجعتها، وتم
جمـع هـذه البيانـات داخـل حـدود الدولـة، حـول الشركـات المحليـة والأجنبيـة. وهكـذا، تسـتطيع بكين
منــع الشركــات الأجنبيــة مــن نقــل “بيانــات الدولــة الأساســية” إلى الخــا، حــتى إلى مقــرات الشركــات
الخاصـة بهـا. وتجـدر الإشـارة إلى أن بيانـات الحالـة الأساسـية هـي أي شيء يتضمـن الأمـن القـومي أو

يًا لمناطق وصناعات محددة. الاقتصاد الوطني أو يكون ضرور

رداً على ذلك، وافقت كل من “تسلا” و”آبل” مؤخرًا على بناء مراكز بيانات جديدة في الصين لإيواء
المعلومات التي يتم تجميعها هناك. ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن شركة “آبل”
قد تنازلت إلى حد كبير عن السيطرة على البيانات في اثنين على الأقل من مراكزها الجديدة للحكومة
الصينية، وتخلت عن تقنيات التشفير الخاصة بها، وسمحت لموظفي الدولة بإدارة أجهزة الحاسوب

الخاصة بها فعليًا.

في المقابل، اختارت شركات التكنولوجيا الأخرى إغلاق متاجرها والعودة إلى بلدانها. وفي تشرين الأول/
كتوبر ، أعلنت “مايكروسوفت” عن خطط لإغلاق نسختها الصينية من “لينكدإن” بسبب أ

كبر في الصين. بيئة تشغيل تشكل تحديًا كبيرًا وتقتضي متطلبات امتثال أ

في واشنطن، كان السؤال عن كيفية استجابة إدارة بايدن للقيود الجديدة موضوع ضغط قوي من



قبل الصقور الصينيين ومجموعات الصناعة وخبراء سياسة البيانات والفصائل المنافسة الأخرى. كما
أصبحت قضية مثيرة للقلق بشكل متزايد في مبنى الكابيتول، مع توقع جلسات استماع جديدة في

الخريف.

حتى الآن، حافظ الرئيس بايدن – ولو على الورق – على الموقف المتشدد لسابقه. ففي حزيران/يونيو
كيد على أجزاء من القانون التنظيمي الجديد الذي تم وضعه في ، وقّع أمرًا تنفيذيًا يعيد التأ
ير التجـارة لتقييـم المخـاطر الـتي تشكلهـا شركـات الأيـام الأخـيرة لإدارة ترامـب، يمنـح سـلطة واسـعة لـوز
الإنترنــت والاتصــالات والتكنولوجيــا العاملــة في الولايــات المتحــدة مــن الــدول الــتي تعتــبر “خصومًــا
خارجية” واتخاذ إجراءات وقائية. يسمح هذا الأمر لوزارة التجارة بحظر أو تقييد المعاملات الجديدة
بين الشركات الأمريكية والأجنبية، والحد من أنشطة شركات الإنترنت والاتصالات الأجنبية العاملة في

الولايات المتحدة.

كما يسمح الأمر التنفيذي لوزارة التجارة بالتصرف بصورة رجعية. هذا ما حاول الرئيس ترامب فعله
بمنصة التواصل الاجتماعي تيكتوك، التي قال إنها تجمع وتخزن بيانات المستخدمين الأمريكيين. أمر
يكــا إذا لم ترامــب شركــة “بــايت دانــس” الصــينية بــالتخلي عــن ملكيتهــا وهــدد بــإغلاق أعمالهــا في أمر
تمتثل. تم الطعن في الأمر بنجاح في المحكمة – في كانون الأول/ ديسمبر ، عندما حكم قاض
عيّنه ترامب بأن الرئيس تجاوز سلطته وفشل “في النظر بشكل كافٍ في بديل واضح ومعقول”، وأن

الحظر “هو قرار تعسفي واعتباطي”.

تجنــب بايــدن الجــدل الــدائر حــول تيكتــوك مــن خلال إلغــاء الحظــر الــذي فرضــه ترامــب بواســطة أمــر
رئاسي تنفيذي، لكن من الناحية النظرية يبدو أنه مستعد لملاحقة الشركات الأخرى. في آذار/ مارس،



أسست الإدارة مجموعة جديدة من وزارة التجارة للتركيز على مخاطر البيانات التي تشكلها الشركات
مــن الــدول الــتي تُعتــبر خصومًــا أجــانب. وفي أحــدث طلــب للميزانيــة، طلــب بايــدن  مليــون دولار

لتمويل المسعى الجديد ومن المتوقع أن يوافق الكونغرس عليه.

ذكــرت رويــترز نقلاً عــن ثلاثــة مصــادر مجهولــة في كــانون الثــاني/ ينــاير أن إدارة بايــدن كــانت تســتعرض
كبر مزود سحابي في العالم، مركزة على الأعمال السحابية لعملاق التجارة الإلكترونية علي بابا، رابع أ
يــن بيانــات العملاء الأمــريكيين، بمــا في ذلــك المعلومــات الشخصــية والملكيــة كيفيــة قيــام الشركــة بتخز
الفكرية وما إذا كان يمكن للحكومة الصينية الوصول إليها. وكان بإمكان الإدارة  إجبار الشركة على
منع نقل البيانات خا الولايات المتحدة أو حظر الأمريكيين من استخدام الخدمة، لكن لم يتبع مثل

هذا الإجراء.

وامتنــع مســؤولو التجــارة عــن التعليــق علــى مــا يفعلــه موقــع علــي بابــا قــائلين إنهــم لا يســتطيعون
مناقشـة الحـالات الفرديـة، لكنهـم أخـبروا مجلـة نيوزويـك بأنهـم فتحـوا مـؤخرًا أربعـة تحقيقـات علـى
الأقل حول شركات الإنترنت والاتصالات الخاصة بـ “خصوم أجانب”. ومن بين جميع الدول المدرجة
يا الشمالية وإيران وفنزويلا وكوبا وروسيا – تتمتع الصين إلى في تلك القائمة – التي تشمل أيضًا كور
كبر حضــور تقــني هائــل في الولايــات المتحــدة. وفي غضــون ذلــك، تخطــط الــوزارة لإطلاق حــد بعيــد بــأ

كثر شمولاً بمجرد موافقة الكونغرس على ميزانيتها الجديدة. عمليات مراجعة أ

وفقًا لرواية رويترز المنشورة في تموز/ يوليو، التي استندت إلى مصادر تفصح عنها، فإن البيت الأبيض
ية التي يدرس أيضًا منح المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند سلطة مراجعة ومنع المعاملات التجار
تنطوي على بيع البيانات أو الوصول إليها إذا كانت تشكل خطرًا غير مبرر على الأمن القومي. كما
سـيوعز الـبيت الأبيـض وزارة الصـحة والخـدمات الإنسانيـة ضمـان أن المساعـدة الفيدراليـة، مثـل المنـح
المالية والجوائز، لا تدعم نقل البيانات الصحية أو البيولوجية أو المتعلقة بصحة الأشخاص الأمريكيين
… وكل الهيئات المملوكة من قبل أو يسيطر عليها أو تخضع لولاية أو توجيهات من خصوم أجانب”،

وذلك وفقًا لمقتطف من مسودة أمر تنفيذي يجري توزيعه كما قالت رويترز.

الإنفاذ المفرط للقوانين
مـا هـي البيانـات الـتي تشكـل خطـرًا علـى الأمـن القـومي للولايـات المتحـدة؟ وكيـف سـيتم تقييـم هـذا
الخطر؟ لا تزال هذه الأسئلة مفتوحة. قد تكون المخاطر التي يشير إليها بوتينجر وغيره من الصقور
الصينية حقيقية، لكن الإنفاذ المفرط للقاعدة الجديدة قد يكون له أيضًا عواقب غير متعمدة تضر

بالمصالح الأمريكية.

في الواقــع، مــع ارتفــاع الخطــاب المنــاهض للصين في الولايــات المتحــدة إلى حــد شبــه هســتيري، يشــير
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمات أخرى إلى بوادر مبكرة على تجاوزات تطال الحكومة. في
كانون الثاني / يناير الماضي، رفضت محكمة فيدرالية في بوسطن التهم الموجهة إلى الأستاذ في معهد
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ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا جـانج تشين، وهـو مهنـدس صـيني أمريـكي في مجـال تكنولوجيـا النـانو
متهــم بالفشــل في الإفصــاح عــن العلاقــات البحثيــة مــع الصين. يمكــن أن تتســبب الملاحقــة القضائيــة
الصارمــة للعلمــاء الصــينيين الأمــريكيين العــاملين في المؤســسات الأمريكيــة في حــدوث هجــرة عكســية

للأدمغة في مجالات تشمل أبحاث السرطان وأشباه الموصلات.

تقــول أبيغيــل كــوبلين، الأســتاذة المساعــدة في علــم الاجتمــاع والعلــوم والتكنولوجيــا والمجتمــع في كليــة
فاسار، التي تبحث في تطوير التكنولوجيا الحيوية في الصين: “ينظر صانعو السياسة بشكل متزايد إلى
العلم – وإلى التكنولوجيا الحيوية على وجه الخصوص – من منظور الأمن القومي؛ يبدو أن لا أحد
يفكر في ما تم فقدانه نتيجة لذلك”. في حالة التكنولوجيا الحيوية، فإن ما تسميه كوبلين “الإفراط في
اتبـاع الاجـراءات الأمنيـة” يشكـل مخـاطر حقيقيـة للمـرضى الأمـريكيين والقـدرة التنافسـية الأمريكيـة
والتقــدم العــالمي للعلــم مــن خلال عرقلــة التعــاون وتبــادل المعرفــة الــتي يمكــن أن تــؤدي إلى اكتشــاف

وتطوير علاجات وأدوية جديدة للأمراض.

وبينمـا ركـزت الروايـات الإعلاميـة، الـتي تنـاولت عمليـات جمـع البيانـات الـتي تقـوم بهـا الصين إلى حـد
كــبير، علــى تهديــد خصوصــية الأمــريكيين، ينظــر الكثــيرون في الخــا إلى الولايــات المتحــدة باعتبارهــا
التهديد الأساسي. ولم ينس العديد من الأوروبيين المبلّغ الأمريكي إدوارد سنودن والملايين من وثائق
وكالة الأمن القومي الأمريكية التي توضح بالتفصيل تقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية
التي كشف عنها سنة . وأشارت الوثائق إلى أن الولايات المتحدة تقوم بـ “بشفط” بيانات قادة
العــالم والمــواطنين العــاديين علــى حــدٍ ســواء، وتخــزن سراً ملايين رسائــل البريــد الإلكــتروني والرسائــل
النصية وبيانات موقع الهاتف المحمول من جميع أنحاء العالم حتى يمكن استخراجها لاحقاً لأغراض

ية – من بينها الرسائل النصية الشخصية لملايين المواطنين الصينيين. استخبار

يقول سام ساكس، وهو أحد كبار الباحثين في مركز بول تساي الصيني في كلية الحقوق بجامعة ييل
والمشرف على الجغرافيا السياسية لخصوصية البيانات وتدفقات البيانات عبر الحدود ويقوم بتقديم
الاستشارات للشركات الأمريكية العاملة في الخا: “في بعض الأحيان نفكر فقط في هذا الأمر في إطار
الولايــات المتحــدة بالمقارنــة مــع الصين وننسى أنــه في أمــاكن مثــل أوروبــا والهنــد، هنــاك بالفعــل قلــق
متزايــد بشــأن عمليــات المراقبــة الــتي تقــوم بهــا الولايــات المتحــدة وكيفيــة اســتغلال الشركــات الأمريكيــة

لبيانات المواطنين”.

ينظـر العديـد مـن خـبراء خصوصـية البيانـات في الخـا إلى التحـذيرات الصـادرة عـن الولايـات المتحـدة
بشأن تهديد هيمنة البيانات الصينية بشكوك عميقة. وقال عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون، مثل
إريك شميدت المدير التنفيذي السابق لغوغل، وشيريل ساندرز المديرة التنفيذية السابقة لفيسبوك،
إن تهديد الصين المسيطرة يجعل من غير الحكمة تفكيك شركاتها أو تنظيم عملياتها المتهورة في جمع
البيانات. كما صرح مارك زوكربيرغ علنًا بأنه ينظر إلى تيكتوك كمنافس رئيسي وتهديد لمكانة فيسبوك

في السوق.

 وفي الأشهــر الــتي ســبقت الأمــر التنفيــذي الــذي أصــدره الرئيــس ترامــب في آب/ أغســطس
القاضي بفرض إجراءات صارمة على تيكتوك، التقى زوكربيرغ بأعضاء في الكونغرس وإدارة ترامب في
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اجتمــاع مغلــق وطُرحــت مخــاوف بشــأن مــالكي الشركــة الصــينيين والتهديــدات الــتي يشكلونهــا علــى
الأمن الأمريكي. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه خلال هذه الفترة، أنفقت الشركة على

كثر من أي شركة أخرى. عمليات كسب التأييد أ

يمكن أن يؤدي الإنفاذ المفرط لقوانين البيانات ضد الشركات الصينية إلى عواقب غير متعمدة – ليس
فقط إجبار الدول الأخرى على اختيار طرف، وإنما أيضًا التسبب بسابقة ينجم عنها متاعب. يمكن
للدول في جميع أنحاء العالم التي تشعر بقلق مماثل بشأن بياناتها أن تستخدم إجراءات صارمة ضد

الشركات الأمريكية.

إن قاعدة مثل تلك التي تنفذها وزارة التجارة كمال يقول ساكس: “تخلق خارطة طريق أو مخططا
من شأنه أن يجعل من الأسهل بكثير تحويل هذه الأدوات ضد الشركات الأمريكية في أجزاء أخرى
من العالم بطرق يمكن في الواقع، وللمفارقة، أن تصب في مصلحة الشركات الصينية في أسواق بلدان

العالم الثالث”.

تحقيق التوازن
إن جهود الصين العدوانية لعزل بياناتها الخاصة والتحكم فيها – وقدرتها على الوصول بسهولة إلى
بياناتنا – تسلط الضوء على حقيقة مثيرة للقلق غالبًا ما تكون مفقودة من النقاش حول أهداف
ــع أنحــاء العــالم في التعامــل بصــعوبة مــع قــوانين خصوصــية ــدول في جمي ــدأت ال الصين. وفي حين ب



البيانــات، فــإن الحقــد بين الأحــزاب وممارســة الضغــوط العدوانيــة مــن قبــل شركــات التكنولوجيــا
يــكي في ســن حــتى قــوانين لحمايــة بيانــات الأمريكيــة الكــبرى قــد شــل الجهــود في الكــونغرس الأمر
المستهلك الأساسية. يمكن أن تشكل حماية المستهلك أساسًا لإطار عمل جديد يمكن تكييفه لاحقًا

لحماية البيانات الأمريكية من الاستغلال الصيني.

ومــا يمكّــن الصين أيضًــا مــن جمــع البيانــات الأمريكيــة وتخزينهــا هــو نفــس التــدفق الفوضــوي وغــير
ــا الأمريكيــة العملاقــة مثــل فيســبوك ــات الأمريكيــة الــتي اســتغلتها شركــات التكنولوجي المنظــم للبيان

وغوغل وأمازون لتنمو إلى غوريلا تزن ألف رطل.

وعلى الرغم من أن لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة لوزارة التجارة تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ
والاســتثمارات الــتي تقــوم بهــا الشركــات الأجنبيــة لتقييــم مخــاطر الأمــن القــومي، علــى عكــس الصين
والاتحـاد الأوروبي، لا يوجـد لـدى الولايـات المتحـدة حاليًـا سـياسة مـن أعلـى إلى أسـفل تصـنف بيانـات
المستهلك الخاص على أنها حساسة وتحميها، على الرغم من أن مثل هذه التدابير تحظى بدعم
شعـبي واسـع. بـدلاً مـن ذلـك، هنـاك خليـط مـن السـياسات والمعـايير واللوائـح الخاصـة بقطـاع معين
منتــشرة عــبر العــشرات والعــشرات مــن الوكــالات المختلفــة، الــتي تحــاول تقييــد تــداول بعــض البيانــات.

فعلى سبيل المثال، توفر لوائح الرعاية الصحية الحماية للبيانات السرية كما يقول ساكس.

إن نهج الولايات المتحدة المختلط لتنظيم البيانات يترك الأمريكيين عرضة للاستغلال إلى حد كبير –
من قبل الصين وشركات التواصل الاجتماعي الأمريكية، وأي شخص لديه اتصال بالإنترنت على حد
سواء. وفي تقرير صدر في وقت سابق من هذه السنة، أجرى جاستن شيرمان، زميل سياسة الأمن
كــبر وســطاء البيانــات ووجــد أنهــم يعلنــون الســيبراني في منظمــة “نيــو أمريكــا”، مســحًا لعــشرة مــن أ
صراحةً وعلانية عن بيع بيانات حساسة لملايين الأفراد الأمريكيين، بدءا من المعلومات الديموغرافية
وصولا إلى الأنشطة الشخصية والتفضيلات الحياتية، مثل الآراء السياسية وعادات السفر وبيانات
الرعاية الصحية وأسماء أفراد الأسرة والأقارب وحتى مواقع “جي بي إس” في الوقت الفعلي لأفراد

الجيش الأمريكي الحاليين والسابقين وغيرهم من موظفي الحكومة الأمريكية.

مـع ذلـك، يبـدو أن المـشرعين ينظـرون إلى الحاجـة إلى حمايـة بيانـات الأمـريكيين مـن الصين علـى أنهـا
منفصــلة عــن الحاجــة إلى حمايتهــا مــن وادي الســيليكون. في المقابــل، لا تقــوم الــدول الأخــرى بهــذا
التمييز. فعلى سبيل المثال، يقول شيرمان إن البرلمان الهندي يناقش كيفية تنظيم تدفق البيانات ربما

مع متطلبات جذرية جديدة.

في أوروبــا، كــان المحــامون والدبلوماســيون الأمريكيــون علــى امتــداد شهــور يعيــدون التفــاوض بشــأن
ــات عــبر المحيــط الأطلسي بين الاتحــاد ــدفقات البيان ــة الــتي تعمــل كأســاس قــانوني لجميــع ت الاتفاقي
الأوروبي والولايات المتحدة لضمان احترام الشركات الأمريكية لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حماية

خصوصية المستهلك.

بمــوجب اتفاقيــة “د الخصوصــية” الــتي تــم التفــاوض عليهــا في أعقــاب اكتشــاف إدوارد ســنودن،
تعهـدت الولايـات المتحـدة باتخـاذ إجـراءات جديـدة لضمـان عـدم انتهـاك وكـالات اسـتخباراتها لحقـوق



المواطنين الأوروبيين من خلال جمع معلومات خاصة بشكل غير قانوني.

لكن محكمة العدل الأوروبية ألغت هذا الاتفاق لاحقًا في سنة ، ووصل المفاوضون إلى طريق
مسدود لعدة أشهر بسبب القضية الشائكة المتعلقة بكيفية طلب المواطنين الأوروبيين للإنصاف إذا
انتهكت وكالات المخابرات الأمريكية شروط الاتفاقية. وعلى الرغم من أن الجانبين توصلا إلى اتفاق

مبدئي في آذار/ مارس، إلا أن المفاوضات تعثرت بشأن الصياغة النهائية للوثيقة منذ ذلك الحين.

يعتبر السعي للحصول على بيانات شركات منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية محور الجدل. وفي
تمـوز/ يوليـو، قـدمت لجنـة حمايـة البيانـات الأيرلنديـة مـشروع قـرار إلى المنظمين الأوروبيين مـن شأنـه
ــا إلى الولايــات منــع شركــة “ميتــا”، الشركــة الأم لفيســبوك، مــن إرســال بيانــات المســتخدم مــن أوروب
المتحـدة. ردًا علـى هـذا الإيـداع، كتـب المنظمـون في النرويـج أنهـم يـدعمون فـرض غرامـات باهظـة علـى
شركة “ميتا” إذا استمرت في نقل البيانات إلى الخا، وذلك حسب ما أفادت به صحيفة “بوليتيكو”
في آب/ أغســطس، مســتشهدة بالوثــائق الــتي تــم الحصــول عليهــا مــن خلال طلبــات قــانون حريــة

المعلومات.

ونتيجــة لذلــك، حــذرت شركــة “ميتــا” مــن أن الشركــة قــد تقــوم بحظــر اســتخدام الأوروبيين لمنصــة
“فيسبوك” و”إنستغرام” إذا فشلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن 

قانون “د الخصوصية” الجديد التابع للاتحاد الأوروبي.

إذا تعطلت المفاوضات ومنع الاتحاد الأوروبي “فيسبوك” من نقل بيانات المواطنين الأوروبيين خا
الاتحاد الأوروبي، فقد تؤدي هذه السابقة إلى قلب تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي وربما تكلف
الشركــات “مليــارات الــدولارات”، وذلــك وفقًــا لبــول تريولــو، نــائب الرئيــس الأول لســياسة الصين
التكنولوجية في مجموعة أولبرايت ستونبريدج، وهي  شركة استراتيجية أعمال عالمية مقرها واشنطن،

ومسؤول كبير سابق في الحكومة الأمريكية عمل على سياسة التكنولوجيا في الصين.

إن طريقة تعامل الولايات المتحدة مع هذا الوضع سيكون له تأثير واسع النطاق على الدول الأخرى.
وفي السنوات الخمس الماضية، أقرت حوالي  دولة قواعد جديدة لتوطين البيانات، التي إما أن
تفرض قيودًا على ما يمكن نقله خا حدودها أو تطلب من الشركات تخزين نسخة محلية من كل
مــا يتــم جمعــه. حــتى أن الولايــات المتحــدة تطلــب مــن الشركــات الســحابية التعاقــد مــع وزارة الــدفاع

لتخزين البيانات السرية على خوادم في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، يقول شيرمان إن الخطاب القومي المؤيد للبيانات قد تجاوز الخطوط الحمراء. وإذا
كـــثر حـــول حمايـــة البيانـــات، فســـيؤدي ذلـــك إلى خنـــق الاســـتثمار الأجنـــبي والنمـــو اســـتمر التأرجـــح أ

الاقتصادي، ويمكن للتوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة أن تغذي هذا الاتجاه.

إن مطالبة الشركات بتخزين البيانات محليًا يبني عائقًا أمام الوصول إليها، حتى بالنسبة للشركات
المحلية. يقول شيرمان: “بمجرد أن أقوم بجمع البيانات عن الهنود، على سبيل المثال، يجب أن أنفق
كل هذه الأموال على البنية التحتية الإضافية للبيانات وأن أهتم إلى أين تتجه البيانات. يجب أن



كد من أنني لا أخالف القانون. وعندما أقوم أنفق المال على المحامين والمتخصصين في الامتثال للتأ
بنقل البيانات أو البريد الإلكتروني إلى شخص ما عن أحد العملاء، إذا كنت أرغب في العمل مع عميل

دولي، يتعين عليّ الآن الموافقة على العملية برمتها”.

يدافع بعض الخبراء عن اتفاقيات جديدة متعددة الأطراف وإنشاء هيئة دولية مثل منظمة التجارة
العالميـة الـتي تنظـم تـدفق البيانـات، وتعمـل كمنتـدى للتوصـل إلى حـل للاختلافـات وتضمـن اسـتمرار
يـة بكفـاءة عـبر الحـدود. يمكـن لمثـل هـذا الأمـر أيضًـا أن يساعـد الشركـات الغربيـة علـى الأعمـال التجار

التنافس مع الصين في حال قامت حكومتها بحجب بياناتها عن بقية العالم.

حيال هذا الأمر، يقول ماثيو سلوتر، خبير اقتصادي وعميد من كلية دارتموث تاك لإدارة الأعمال:
“ليس لدينا أي شيء من هذا القبيل في الوقت الحالي”. من المرجح أن تدعم العديد من الدول مثل
هذا الإطار، على الأقل من حيث المبدأ. وخلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سنة
 في دافوس بسويسرا، قدم رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي مفهومًا أطلق عليه “التدفق
الحـر للبيانـات الموثوقـة”. كمـا تملـك منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، وهـي منظمـة اقتصاديـة
ية تهدف إلى إنشاء مجموعة من المبادئ المشتركة حكومية دولية تضم  دولة عضو، مبادرة جار
للدول الأعضاء التي من شأنها أن تخلق ضوابط على الرقابة الحكومية وتوضح صراحة وصول إنفاذ
القــانون إلى بيانــات. كمــا أنشــأت إدارة الولايــات المتحــدة بقيــادة بايــدن بالتعــاون مــع الاتحــاد الأوروبي،

فريق عمل معني بإدارة البيانات.



حكاية شبكتين من الإنترنت
سيستغرق وضع السياسات الدولية لحماية البيانات سنوات، فإلى أي مدى ينبغي أن تقلق الولايات
المتحــدة بشــأن شهيــة الصين للبيانــات في هــذه الأثنــاء؟ يجــادل بعــض مراقــبي الصين بأنــه في الــوقت
كــثر مــن إرســاء الحــالي، مــن المحتمــل أن يكــون لســياسات البيانــات في بكين علاقــة بالمخــاوف المحليــة أ
الهيمنــة علــى البيانــات العالميــة. ويقــول ســاكس: “تــدرك الحكومــة الصــينية والحــزب الشيــوعي أن
البيانات لها قيمة هائلة ولكنها تعرض أيضًا نقاط ضعف أمنية. وفي هذه المرحلة، تركز الدولة جهدًا

هائلاً لمجرد السيطرة عليها”.

يحذر خبراء صينيون آخرون من أن العواقب طويلة المدى خطيرة. ويقول بوتينجر، وهو حاليًا زميل
ــا في الصين: “إن قيمــة يً ــارز في مؤســسة هــوفر ومســتشار للشركــات الــتي تمــارس نشاطًــا تجار ــر ب زائ
المعلومات التي يجمعونها ليست واضحة في البداية”. وأضاف “إن الأمر أشبه بالنظر إلى جبل والقول
إنه مجرد جبل. حسنًا، في الواقع، إنه أيضًا منجم ذهب. هذه القيمة كامنة، لكنها في وقت لاحق

يمكن أن تكون قوية للغاية بطرق تعرض أمننا وقدرتنا التنافسية للخطر”.

مهما كانت الحالة، يشير البعض إلى أن العالم يتحرك بالفعل بلا هوادة نحو عالم رقمي ثنائي القطب،
وهي خطوة لن تتسا إلا مع تزايد السباق على هيمنة الذكاء الاصطناعي بين الصين وأمريكا.

قد يكون هذا المستقبل بالفعل في الأفق. حيال هذا الشأن، يقول فرانك هـ. وو، رئيس كلية كوينز
ومؤلـف كتـاب “الأصـفر: سـباق في أمريكـا مـا وراء الأسـود والأبيـض”: “لـدينا الآن شبكتـان داخليتـان.
هنـاك إنترنـت صـيني وراء جـدار الحمايـة العظيـم ثـم هنـاك إنترنـت بقيـادة أمريكيـة. وعنـدما تنظـر إلى
تكنولوجيا الهاتف الخلوي والذكاء الاصطناعي، يتم تقسيمها الآن. ثم يُطلب من البلدان في أوروبا
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل متزايد أن تختار الانضمام إلى الجانب الصيني أو الجانب الأمريكي”.
وما ستفعله إدارة بايدن في الأشهر المقبلة يمكن أن يساعد في تجنب مثل هذه الفجوة الرقمية، أو

التسريع فيها.

المصدر: نيوزك وييك
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